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صبــح عــادة 
أ
ن نقــول إن العنــف �

أ
يــام القليلــة الماضيــة، يمكــن �

أ
حتــى خــال الأ

يــة لحظــة، اســتنادًا لمــا حــدث فــي الســنة 
أ
منتظمــة دوريــة ويمكــن حدوثهــا فــي �

مريكــي 
أ
الماضيــة. إذ إن تفجيــرات كبيــرة تحــدث كل 90 يومًــا. اتهــم الجيــش الأ

ن الـ90 يومًا 
أ
فلول تنظيم القاعدة بالوقوف وراء هذه الهجمات، لكن بالاعتقاد ب�

ن هنــاك ضعفًــا فــي قــدرات هــذا التنظيــم علــى 
أ
بيــن كل تفجيــر والــذي يليــه تعنــي �

وجــه العمــوم. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الهجمــات تركــزت علــى مؤسســات الدولــة، 

ب 2009،وتفجيرات تشرين 
آ
كالوزارات والمكاتب الحكومية بدءًا من تفجيرات �

خــرى لهــا قيمــة رمزية،كالفنــادق 
أ
ماكــن �

أ
ول 2009، إضافــة إلــى اســتهداف �

أ
الأ

التــي يقطنهــا الصحفيــون الغربيــون كمــا حــدث فــي ينايــر 2010.

التقليــدي، وســببت  فــي طابعهــا  للغايــة  ســبوع تفجيــرات مختلفــة 
أ
شــهد هــذا الأ

فــي زعزعــة لااســتقرار إلــى حــد مــا. مســتهدفة المدنييــن العراقييــن، وتمثــل هــذه 

الهجمــات زيــادة فــي وتيــرة مــا كان يحــدث خــال عــام. 

مبــانٍ  عــدة  ضخمــة  انفجــارات   5 ضربــت  الجــاري،  نيســان  مــن  الخامــس  ففــي 

فــي بغــداد، إذ مــن الصعــب حمايــة مدينــة تحتــوي 8 ملاييــن نســمة.  ســكنية 

وكنيســة  دبلوماســيتين  بعثتيــن  اســتهدفت  انفجــارات  حدثــت  يوميــن،  وقبــل 

العــراق :الصـــــــــــــراع مــن 
كـثــر 

أ
الأ النافــذة  خــال 

رة خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ترجمة: المعهد العراقي للحوار
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نبــار 
أ
فــي الأ ســبوع الماضــي كان هنــاك تفجيــرات 

أ
يــوم عيــد الفصــح. وفــي الأ فــي 

وديالى،وتــم قتــل مدنييــن إعدامًــا بالرصــاص فــي عــرب جبــور، جنــوب بغداد،وفي 

محافظــة واســط بالقــرب مــن الحــدود الإيرانيــة.

هــذا مــا يحــدث فــي العــراق، هــل يســتدعي هــذا التصعيــد فــي العنــف مواصلــة 

غســطس؟ وكيف؟ 
أ
ب �

آ
خفــض عديــد قــوات الولايــات المتحــدة مــن العــراق بحلــول �

عقــاب 
أ
وعلــى كل حــال، هــل يرتبــط هــذا العنــف بعــدم لااســتقرار السياســي فــي �

انتخابــات 7 مــارس؟.

وانه استخلاص النتائج، لكن هذا النمط مثير للقلق.
أ
من السابق لأ

ســبوع 
أ
كبــر ممــا شــهده الأ

أ
عمــال عنــف �

أ
خــر، عانــى العــراق مــن �

آ
علــى الجانــب لآا

الماضــي، لكــن لا توجــد إشــارات تــدل علــى تفجــر الوضــع. فــي الواقــع، إن العنــف 

فــا توجــد  ن، 
آ
ليــس موجــودًا لآا عــام 2006،  العــراق  فــي  الــذي كان  الطائـفــي 

منيــة تــرد باقتــدار )رغــم 
أ
مؤشــرات تــدل علــى عــودة المليشــيات، وإن القــوات الأ

تعرضهــم لهجمــات كـثيــرة(. 

والحكومــة مســتمرة فــي تســيير شــؤون الدولــة، نحــن لا نعــرف بالضبــط إذا مــا 

ن تنظيــم 
أ
كانــت شــرارة العنــف الطائـفــي ســوف تشــتعل مجــددًا، لكننــا نعــرف بــ�

شــهر المقبلــة 
أ
القاعــدة ســيبذل قصــارى جهــده لفعــل ذلــك. لذلــك، ســتكون الأ

حساســة للغايــة، خطيــرة وغيــر مؤكــدة. نتذكــر الهجــوم علــى مســجد ســامراء،والذي 

ســابيع بعــد 
أ
شــعل العنــف الطائـفــي عــام 2006، فــي 22 فبرايــر 2006، تســعة �

أ
�

ســابيع علــى 
أ
ربعــة �

أ
قــل مــن �

أ
ن �

آ
لاانتخابــات البرلمانيــة الوطنيــة. مضــت حتــى لآا

لاانتخابــات الوطنيــة، ونبعــد عــدة شــهور مــن وجــود حكومــة جديــدة. 

مريكيــة فــي العــراق، إن التســعين يومًــا 
أ
وديرنــو قائــد القــوات الأ

أ
قــال الجنــرال راي �
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ن في 
آ
عمــال عنــف كبيــرة وكـثيــرة. ونحــن لآا

أ
التــي تلــي لاانتخابــات، ســتكون نافــذة لأ

منتصــف هــذه المــدة.

غسطس غير قابل للتعديل
أ
ن يكون جدول �

أ
لا ينبغي �

بانســحاب  يتعلــق  بمــا  الزمنيــة  الجــداول  مــن  باثنيــن  ملــزم  بيــض 
أ
الأ البيــت  إن 

القــوات مــن العــراق، تــم التفــاوض فــي واحــد منهــم مــع الحكومــة العراقيــة وتــم 

ن 
أ
� ينبغــي  الزمنــي،  لااتفــاق  هــذا  وبموجــب  ملــزم.  دولــي  اتفــاق  بمثابــة  جعلــه 

جنبيــة خــارج العــراق بحلــول نهايــة 2011، تــم اختيــار هــذا 
أ
تكــون كل القــوات الأ

ريــخ بعنايــة بعــد 18 شــهرًا مــن المفاوضــات مــع الحكومــة العراقيــة. ويراعــي 
أ
الت�

خذيــن بنظــر لااعتبــار عــام 
آ
هــذا التاريــخ بعيــن لااعتبــار قــدرًا كبيــرًا مــن المرونــة �

2010 )باعتبــاره عــام عــدم اليقيــن( لوجــود لاانتخابــات وحــدوث تغييــر سياســي. 

يضًــا بطلــب الحكومــة العراقيــة لتمديــد وجــود هــذه القــوات، مــن 
أ
يســمح لااتفــاق �

جــل تدريــب القــوات العراقيــة. باســتثناء الكـتلــة الصدريــة، تقريبًــا جميــع الكـتــل 
أ
�

السياســية لا تعــارض هــذا التمديــد، ونتوقــع حــدوث هــذا التمديــد إمــا بنهايــة هــذا 

و مطلــع عــام 2011.
أ
العــام �

غســطس 2010 
أ
لــف عنصــر بنهايــة �

أ
مــا الجــداول الزمنيــة الخاصــة بســحب 50 �

أ
�

مريكــي 
أ
حــادي الجانــب وضعــه الرئيــس الأ

أ
فهــي ليســت ملزمــة. فــإن هــذا القــرار �

بعنايــة  سيتشــاور  إنــه  قــال  إذ  المتحــدة،  الولايــات  رئاســة  توليــه  حــال  وبامــا 
أ
�

مــام »التعديــات 
أ
مــع مستشــاريه والقــادة العســكريين حولــه، مــع فتــح البــاب �

التكـتيكيــة«.

معظــم العمليــات العســكرية التــي تضــرب فــي العــراق هــي مــن تخطيــط تنظيــم 

القاعــدة، هــذا التنظيــم الــذي لــن يكــون فــي يــوم مــا جــزءًا مــن العمليــة السياســية. 

بعــد مــن هــذا الواقــع. 
أ
لة �

أ
ن المســ�

أ
مــع ذلــك فــإن التصــورات تعطــي انطباعًــا بــ�
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ن الشــكوك الراســخة ســوف ترفــع مــن درجــة حــرارة ســير محادثــات تشــكيل 
أ
و�

الحكومــة غيــر المنكشــفة بعــد.

فــإن  القبيــل.  هــذا  مــن  تكـتيكيــة  فــي تعديــات  للنظــر  الوقــت حــان  يكــون  قــد 

انتخابــات مــارس جــرت قبــل 3 شــهور مــن انســحاب جــزء مــن القــوات فــي شــهر 

نفــاس، وربمــا يتمكنــون 
أ
منييــن لالتقــاط الأ

أ
 للقــادة الأ

ً
غســطس، ممــا يعطــي مجــالًا

أ
�

مــن فــي العــراق. 
أ
شــهر هــذه مــن مســاعدة العراقييــن فــي تحقيــق الأ

أ
فــي الثلاثــة �

لاانســحاب  إدارة  علــى  مكـثــف  بشــكل  قادتنــا  يركــز  ن 
أ
� يجــب  تمديــد،  وبــدون 

غســطس، هــذا 
أ
شــهر التــي تلــي شــهر �

أ
ربعــة �

أ
لوجســتيًا وســحب المعــدات خــال الأ

لاانســحاب الــذي لــم يســبق لــه مثيــل منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.

قــل تقديــر، إن الجــدول الزمنــي الحالــي لســحب القــوات يزيــد مــن فــرص 
أ
علــى �

غســطس. 
أ
� ب 

آ
وضــاع للفتــرة الممتــدة مــن الزمــن الحالــي حتــى �

أ
كــد مــن الأ

أ
اللات�

ن يكــون حجــر عثــرة للانســحاب.
أ
بالوقــت نفســه لا ينبغــي �

عدم الاستقرار السياسي سوف يستمر في الصيف

ن نكــون 
أ
� فــي الوضــع السياســي الحالــي. يجــب  اليقيــن  إلــى حالــة عــدم  إضافــة 

ن كــم مــن الوقــت ســوف تتطلــب عمليــة تشــكيل الحكومــة، فإننــا 
أ
واقعييــن بشــ�

واخــر الصيــف الماضــي. إن صعــود وهبــوط لاائـتلافــات 
أ
نهــا ســوف تنبثــق �

أ
نتوقــع �

حيــث  مــن  المتابعــة  يســتحق  الموضــوع  لكــن  منفصــل،  مــر 
أ
� هــو  السياســية 

ثيــر كل منهمــا فــي ســير 
أ
المســاهمة فــي خفــض العنــف ومتابعــة خفــض قواتنــا وت�

المحادثــات ببغــداد. جميــع قــادة الشــيعة يوجهــون اللــوم إلــى ســوريا لدورهــا فــي 

إذكاء التمــرد مــن حيــث التمويــل والتدريــب والســماح لعبــور لاانتحارييــن. 

إلــى  العراقيــة  قائمــة  مــن  طــراف 
أ
� بهــا  قــام  التــي  المســتوى  الرفيعــة  الزيــارات  إن 

ثــارت لااشــتباه بوجــود دوافــع سياســية للعنــف. يعــزي 
أ
دمشــق قبيــل لاانتخابــات �
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نهــا 
أ
العــرب الســنة وعــدد كبيــر مــن شــخصيات قائمــة عــاوي العنــف إلــى إيــران و�

المســؤولة عــن المشــكلة التــي يعانــي منهــا كل العــراق تقريبًــا. الزيــارات التــي يقــوم 

ن إيــران تقــف وراء 
أ
بهــا الشــيعة إلــى إيــران تغــذي ادعــاءات الســنة التــي مفادهــا بــ�

ن.
آ
عمــال العنــف التــي تشــهدها البــاد لآا

أ
�

لهــا  التــي خُطــط  عمــال العنــف تســتهدف العــراق، 
أ
� فــإن معظــم  فــي الحقيقــة، 

ونُفــذت مــن قبــل تنظيــم القاعــدة فــي العــراق، التنظيــم الــذي لــن يكــون يومًــا مــا 

كـثــر مــن 
أ
مــور �

أ
جــزءًا مــن العمليــة السياســية. فالتصــورات، علــى كل حــال، هــي �

كونهــا حقائــق، وهــذه الشــكوك الحقيقيــة ســوف ترفــع مــن درجــة حــرارة مفاوضــات 

و قــل تعقيــد هــذا المزيــج، فإنــه سيســتمر فــي 
أ
تشــكيل الحكومــة. وكلمــا تعقــد �

الغليــان.

فــي الواقــع، هنــاك افتــراضٌ مشــكوك فيــه يتعلــق بانســحاب القــوات فــي شــهر 

ن موعــد ســحب القــوات ســوف يحفــز العراقييــن للعمــل معًــا 
أ
غســطس، مفــاده �

أ
�

ي دليــل عملــي لدعــم هــذا لاافتــراض، بــل ربما يكون 
أ
وتســوية خلافاتهــم. لا يوجــد �

ن يطمئنــوا 
أ
العكــس هــو الصحيــح. فإقنــاع المعتدليــن بعقــد مســاومات، يجــب �

ن الولايــات المتحــدة ســوف تلتــزم ازاءهــا. نحــن نعــرف الحجــة، فعلــى ســبيل 
أ
بــ�

حــزاب الشــيعية الموجــودة 
أ
صدقاءهــم مــن الأ

أ
المثــال، فعندمــا يقنــع الإيرانيــون �

مريكييــن 
أ
الأ إن  لهــم  يقولــون  فهــم  مريــكا، 

أ
� مصالــح  ضــد  بالعمــل  العــراق  فــي 

بــد، فلمــاذا تربــط مصيــرك بهــم؟. 
أ
راحلون،ونحــن باقــون للأ

باختصــار شــديد،لا شــيء فــي العــراق يمضــي بســهولة دون مراعــاة الظــروف علــى 

رض ورغبــات الساســة العراقيين،سياســات الولايــات المتحــدة التــي تعــزز هــذا 
أ
الأ

كـثــر خطــورة ممــا هــو عليــه.
أ
التصــور قــد تجعــل الوضــع �

... 
ً

لكن ابقَ هادئًا
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يــام مــن بــدء الهجــوم علــى لنــدن، قــال ونســتون تشرشــل مقولتــه 
أ
ول �

أ
خــال �

الشــهيرة »حافظــوا علــى الهــدوء، وعلــى لااســتمرارية«، هــذا الشــعار مناســب لمــن 

يــام الحــرب، فــي 
أ
حلــك �

أ
يــام بعيــدة عــن �

أ
يعمــل فــي العــراق. وإن كانــت هــذه الأ

الوقــت نفســه ليــس هنــاك مــن حكمــة مــن إبقــاء التفــاؤل ازاء الظــروف بشــكل 

تقــوم  التــي  العناصــر  افتراضــات  اختبــار  الحكمــة  مــن  لكــن  العــراق،  فــي  عــام 

ساســية تظهــر بظهــور حقائــق 
أ
� هــذه حقائــق  المتحــدة.  الولايــات  عليهــا سياســة 

مــن  كــد 
أ
الت� وضــرورة  العنــف،  وزيــادة  الوطنيــة،  لاانتخابــات  خير 

أ
ساســية،فت�

أ
�

كبيــرة  المخاطــر  احتماليــة  يكــون  غســطس، فعندمــا 
أ
� انســحاب  وتبعــات  نتائــج 

جــدًا، فلمــاذا نعمــل علــى زيادتهــا؟


